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وسائل نشر الثقافة المعرفية في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/14م 
وحتى مطلع القرن 14هـ/20م ) دراسة تاريخية (

د.فـهـد بن عـتـيــق المالكي 

ملخص البحث:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين..؛؛؛   أمـا بـعـد:
موضوع الدراسة:

القرن  وحتى مطلع  القرن 8ه/14م،  بداية  منذ  العثمانية  الدولة  المعرفية في  الثقافة  نشر  وسائل 
14ه/20م.

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الاستقرائي، القائم على تتبع الأحداث ومقارنتها واستخلاص 

نتائجها.
أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الثقافة المعرفية، ووسائل انتشارها في الدولة 
العثمانية على امتداد أربعة قرون من بداية تأسيس الدولة العثمانية وحتى ظهور أوعية فكرية تواكب 
القدرة الاستيعابية لنشر الثقافة المعرفية في القرن الرابع عشر الهجري/العشرين ميلادي، كما تناولت 
هذه الدراسة شرح تاريخي تطوري للمراحل الزمنية للثقافة المعرفية في الدولة العثمانية، واستعراض شامل 

لوسائل نشر الثقافة المعرفية فيها.
ملخص النتائج:

أولًا: تنوعت وسائل نشر الثقافة المعرفية في الدولة العثمانية حتى بلغت إلى ستة وسائل.
ثانياً: مرت الثقافة المعرفية العثمانية في فترة الدراسة بثلاث مراحل ما بين عثمانية قديمة ابتداءً 

ومرحلة كلاسيكية متوسطة ومرحلة نهائي تمثلت في العثمانية الجديدة.
ثالثاً: استطاعت الدولة العثمانية أن تقتبس من ثقافات البلدان والشعوب المفتوحة وتضيف إليها 

وهذا أعطائها نشر واسع لثقافتها.
رابعاً: لم تكن الوسائل الثقافية العثمانية بمعزل عن التأثير والتأثر بالعالم الخارجي. 
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Abstract:
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon the Seal of Prophets and Messengers Our Prophet Muhammad 
and his family and companions and those who followed him with 
charity until the Day of Judgment. After:

The subject of the study: means of spreading the knowledge cul-
ture in the Ottoman Empire from the beginning of the 8th century/14/
AD until the beginning of the 14th century AH/20AD.

Methodology: The study followed the historical method of induc-
tive, based on the tracking of events and compare and draw conclusions.

The objectives of the study: This study aimed at shedding light on 
the reality of the cognitive culture and means of its spread in the Otto-
man Empire over the four centuries from the beginning of the establish-
ment of the Ottoman Empire until the emergence of intellectual vessels 
in keeping with the absorptive capacity to spread the knowledge cul-
ture in the fourteenth century AH/20 AD,An evolutionary historical ex-
planation of the stages of the cognitive culture in the Ottoman Empire.

Summary of results: First, the means of disseminating the knowl-
edge culture varied to six.

Second: the Ottoman culture of knowledge in the study period 
in three stages between the old Ottoman and the beginning of the 
classical stage and the middle stage of the final was the new Ottoman.

Thirdly, the Ottoman Empire was able to quote from and add to 
the culture of open countries and peoples, which gave it a wide dis-
semination of its culture.

Fourth, the Ottoman cultural means were not isolated from the 
influence and influence of the outside world.
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المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.؛؛؛      أمـا بـعـد:

فتعتبر الثقافة المعرفية ضمن أنماط السلوك والقيم التي تميز الأمة عن غيرها من الأمم فهي مجموع 
السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية الخاصة التي تميز مجتمعاً بعينه أوفئة بعينها وتشمل، )الفنون 
القيم  ونظم  للإنسان  الأساسية  الحقوق  تشمل  كما  الاقتصادي،  والإنتاج  الحياة  وطرائق  والآداب 
والتقاليد والمعتقدات(، وهذا يعني أن الفكر المعرفي يشمل كل إسهام في الجهد الثقافي بمعناه الواسع.

الأولى  وخطواتها  الأساسية  تكوينها  ولبنة  الأمة،  عصب  هي  المعرفية  الثقافة  تكون  وبذلك 
الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد  الثقافة بمثابة مقياس لمدى  التقدم والنهضة، وتعتبر  نحو 
والجماعات، ولا يقتصر مفهوم الثقافة على الأفكار وحسب، بل هي أيضاً تتعدى للسلوك الذي 
يضمن بموجبها حياة أكثر رخاءً وسهولة ويسر، زد على ذلك أنها هي الكينونة التي تنصهر في بوتقتها 
كلاً من العقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات والأعراف الاجتماعية والموروثات، كما تعتبر 
أداة لإبراز القدرة الإنسانية لحد يمكنها من تصنيف وتمحيص الخبرات، وتسخيرها لإحداث ردة فعل 

إبداعية وخلاَّقة.

التواصل في شكل  ويكون  أفرادها  بين  المعرفية  بنشرثقافتها  بالتواصل  المجتمعات  تعيش  حيث 
العلاقات التي تحكمها الثقافة السائدة وأنماط القيم التي يحكمها الدين والأخلاق الفاضلة، وتعدّ الحياة 
الثقافية المعرفية العامل الأهم والمحرك الأول لتطوير المجتمعات، وتكون مظاهرتلك الحياة برعاية الدولة 
لصياغة الهوية الحضارية للشعب من خلال وسائل نشر الثقافة التي تقوم بتجميع الموروث الحضاري من 

فنون وآداب شعبية وغيرها، ونشره للحفاظ على التراث من الاندثار.

وبذلك يكون هناك ثمة علاقة وثيقة، متداخلة، ومتشابكة، بين حال الثقافة من جهة، ووسائل 
نشر المعرفة من جهة أخرى. ويشهد التاريخ على أن كل نقلة من النقلات الحضارية التي عرفتها 
البشرية قد فتحت آفاقاً جديدة من وسائل النشر الثقافي المعرفي، اتسعت فيها المدارك وازدادت فيها 
المساحات وتطورت من خلالها القدرات، وبقدر ما كانت المجتمعات المختلفة تفيد من الإنجازات 
الحضارية وتسهم فيها، كانت تحقق وسائل أفضل لنقل المعرفة الثقافية وتساعد على تنمية الوعي وتحرر 

العقل من عوامل الجمود والتخلف.
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القرن  بداية  منذ  العثمانية  الدولة  في  المعرفية  الثقافة  نشر  )وسائل  موضوع  تبرزأهمية  هنا  ومن 
8ه/14م، وحتى مطلع القرن 14ه/20م(، في تسليط الأضواء على المحطات الفكرية لطرق ومسارات 
اجتماعية  وأحداث  تقلبات سياسية  زمنية شهدت  فترة  العثماني خلال  المعرفي  الثقافي  الوعي  نشر 

وتفاعلات اقتصادية.

ناهيك عن أن وسائل نشرالثقافة المعرفية كانت بمثابة الجوهر الأساس في تقدم الدولة العثمانية 
الفكري والنهوض بها نحو الازدهار، حيث تطورت الثقافة المعرفية للدولة العثمانية عبر الأربعة قرون 
محور الدراسة، وعاشت مراحل مختلفة تنوعت فيها أدوات النشر، كما أن المجتمع العثماني استطاع أن 
يقتبس من ثقافات البلدان والشعوب التي انضمت إليها، فأخذت نشر مكوناتها الثقافية فيها كما أنها 

لم تكن بمعزل عن استقبال ثقافة المناطق المفتوحة، فتأثرت بها وأثرت فيها.

كل هذه الأحداث التاريخية هي ما يسّر الله سبحانه وتعالى لي جمعها وتحليليها ومعالجتها وطرحها 
بأسلوب علمي، الهدف من وراءه إبراز أطوار الجوانب الثقافية المعرفية من خلال طرق بثها وتحركها 

داخل الدولة العثمانية.

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...
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توطئة

القرن  بداية  منذ  العثمانية  الدولة  في  المعرفية  الثقافة  نشر  وسائل  عن  الحديث  في  البدء  قبل 
8ه/14م، وحتى مطلع القرن 14ه/20م لا بد من توضيح مسألة مهمة وهي المراحل التي مرت بها 
الثقافة العثمانية حيث أنه إذا أمعنا النظر في تاريخ تلك الحقبة الزمنية لوجدنا أنها مرت بثلاث مراحل 

جاءت على النحو التالي:

حصائص المرحلةامتداد المرحلةاسم المرحلةالتسلسل

المرحلة 
الأولى

العثمانية
 القديمة

التاسع  الثامن-  القرنين  بين  ما 
الخامس  عشر-  الرابع  الهجري/ 

عشر الميلادي.

ماد  الاعت سوى  بارزة  خصائص  لها  تكن  لم 
قديمة. ال ة  ي مان عث ال ابات  كت ال على 

المرحلة
الكلاسيكية الثانية

تمتد ما بين القرن العاشر - الثالث 
السادس  القرن   / الهجري  عشر 
الميلادي عشر  التاسع  عشر- 

تميزت هذه المرحلة بالحضور المكثف للغتين الفارسية 
والعربية ولا سـيما داخل البلاط العثماني والأوسـاط 
المثقفـة العثمانيـة، ويمكـن القـول أن الثقافـة المعرفـة 
العثمانيـة خلال هـذه المرحلـة ابتعـدت كثرياً عـن لغـة 
العامة وأصبح فهمها يقتصر على فئة محدودة داخل 
المجتمـع العثمـاني وأصبـح مـن الضـروري تعلـم اللغات 
الثلاث كل علـى حـدة لفهـم النصـوص العثمانيـة

المرحلة
 الثالثة

العثمانية 
الجديدة

بدأت منذ أواســط القرن الثالث 
أوائــل  حــى  الهجــري  عشــر 
الرابــع عشــر  الهجــري – القــرن 
حــى  واســتمرت  عشــر  التاســع 
الميــادي العشــرين  القــرن  أوائــل 

العثمانية  للدولة  الجديدة  بالظروف  ارتبطت  قد 
وإقرار  الصحافة  ظهور  الخصوص  على  ومنها 
بالمستوى  اللحاق  إلى  يهدف  حديث  تعليم 
التواصل  يعني  ما  وهو  لأوروبا  والتقني  العلمي 
العثماني المجتمع  في  مختلفة  فئات  بين  الواسع 

المراحل التي مرت بها الثقافة المعرفية خلال فترة الدراسة
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ومـن هنـا يجـدر بنـا ونحـن نتحـدث عـن وسـائل نشـر الثقافـة المعرفيـة العثمانيـة أن نذكـر بعـض 
التي نحـن بصددهـا، حيـث أخـذت تلـك  العثمانيـة فرتة الدراسـة  الدولـة  الكتـابات والمؤلفـات في 
الكتـابات الثقافيـة المعرفيـة العثمانيـة أشـكالًا مختلفـة، وأصبـح المفكـرون العثمانيـون يطرحـون قضـايا 
عميقة مثل مسـألتي الحرية والمواطنة متأثرين في ذلك بالأفكار السياسـية للثورة الفرنسـية)1(، ولعل 
أهـم هـؤلاء المفكريـن نامـق كمـال)2(، الـذي يعُـد مـن أبـرز دعـاة الفكـر التغرييب العثمـاني والـذي 
النظـام الدسـتوري وفصـل السـلطات وحـريات المواطـن،  عكـف علـى دراسـة مواضيـع مـن قبيـل 
وكان إبراهيم شناسي)3(، واحداً من هؤلاء المفكرين الذين أدخلوا في القاموس السياسي العثماني 
مقـولات مثـل الحريـة، فقـد عمـل علـى ترجمـة نصـوص أدبيـة وسياسـية وفرنسـية، وقـد كان شناسـي 
متأثـراً بأفـكار مونتسـكيو وروسـو)4(، وكان متأثـراً بالعقلانيـة الفرنسـية وأضحـى مقتنعـاً بأفكارهـا 

ومروجـاً لهـا، سـواء عرب الترجمـة أوعرب نصـوص إبداعيـة )5(.

وأمـا بالنسـبة للتـدرج المنطقـي الثقـافي المعـرفي العثمـاني، نجـد أنـه أخـذ في التأقلـم خلال سـنوات 
اللغـة  إلى  الأجنبيـة  اللغـات  مـن  والترجمـة  الطباعـة  ونشـطت  أكرب  بصـورة  أوروبا  علـى  الدراسـة 
العثمانيـة، وكان لـكل ذلـك أثـره البالـغ علـى أشـكال التأليـف ويمكـن القـول أن الثقافـة العثمانيـة 
انتظمـت في منظومـة التنظيمـات، التي عرفتهـا الدولـة العثمانيـة في النصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث 
عشـر الهجـري / التاسـع عشـر الميلادي، وكذلـك يمكـن الوقـوف علـى كتـابات متميـزة علـى سـبيل 
المثـال، كتـابات لطفـي باشـا )6(، الـذي شـغل وظيفـة مـؤرخ البلاط والـذي كتـب كتـاباً تاريخيـاً في 
ثمانيـة أجـزاء غطـى فيهـا الفرتة الممتـدة مابين 1242هــ/1826م _ 1282هــ/1865م، إذ يعُـد 
متممـاً لتاريـخ جـودت)7(، وكتـاب عطـا الله الطيـار)8(، زاد فيـه خمسـة مجلـدات لينصـب في الموضـوع 

نفسـه أيضـاً )9(.

العثمانية في الفترات الأخيرة من هذه الدراسة بالجنوح لكتابة  الثقافة المعرفية  كما تميزت 
ببليوغرافيات)10(، مثل كتابات أحمد صوراريا )11(، الذي وضع كتاباً بعنوان سجل عثماني، وهو 
عبارة عن عمل جمع فيه ببليوغرافيا الشخصيات المهمة في التاريخ العثماني في أربعة أجزاء، وهو 

هام بالنظر إلى جرده لببلوغرافيا شخصيات يصعب وجودها في غيره من المؤلفات)12(.
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وبعـد هـذا العـرض يتضـح لنـا أن الثقافـة المعرفيـة العثمانيـة مـن أجـل أن تنتقـل بين طبقـات 
المجتمـع العثمـاني لابـد لهـا مـن وسـائل توفـر لهـا طبيعـة الانتقـال في قوالـب عـدة وبشـكل منظـم يكفـل 
لها اسـتمرارها في تحقيق التنوير والتبصير في شـرائح التكوين المعرفي والثقافي داخل وخارج الدولة 

العثمانيـة وقـد جـاءت هـذه الوسـائل علـى النحـو التـالي:-

مسمى الوسيلة التسلسل
التعليم الوسيلة الأولى 
التكايا الوسيلة الثانية

الطباعة والنشر الوسيلة الثالثة
الصحافة الوسيلة الرابعة

الجمعيات العلمية الوسيلة الخامسة
المسارح الوسيلة السادسة

وسائل نشر الثقافة المعرفية في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/14م 
وحتى مطلع القرن 14هـ/20م

الوسيلة الأولى: التعليم

أسهمت المدارس إسهاماً أساسياً في نشر الثقافة المعرفية العثمانية حيث أولى العثمانيون أهمية 
كبيرة للمؤسسات التعليمية، وهناك ظاهرتان تثيران الانتباه بالنسبة لنشر الثقافة المعرفية من خلال 
المدارس في الدولة العثمانية، الأولى المدارس المتخصصة، فمنذ القرن العاشر الهجري / السادس 
عشر الميلادي، وجدت مدرسة خاصة بتدريس الطب وهي مدرسة طب السليمانية )13(، وهذا 
النوع مالبث أن تعمم ليشمل الفنون والحرف الأخرى حيث برزت إلى الوجود مدارس الهندسة 
المعمارية، والثانية مؤسسات التعليم الخاصة التي أنشأها الصدور العظام ووجهاء الدولة، وكانت 
بيوتهم مقراً لها، وعلى نهج كبار الدولة سار بعض العلماء والمثقفين ممن حسنت أحوالهم المادية إذ 
كانوا يقومون بالتنشئة، ولعل أفضل مثال على ذلك ما قام به محمد عارف أفندي)14(، في القرن 
الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي، حيث حول بيته إلى مركز يتجمع فيه عدد من 

الشعراء والأدباء ورجال الدولة )15(.
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وقبـل صـدور القوانين والتعليمـات الخاصـة بتأسـيس المـدارس الحديثـة في الدولـة العثمانيـة كان 
التعليـم دينيـاً تقليـدياً، إذ كانـت الكتاتيـب منتشـرة في الـولايات العثمانيـة مـن أجـل تعليـم الصبيـان 
حفظ القرآن الكريم؛ وبعض مبادئ القراءة والحساب وشيئاً من الكتابة أما الجوامع فكانت، تمثل 
مراحـل التعليـم العـالي إذ يتلقـى البعـض ممـن يرغـب بالتعلـم دراسـة علـم النحـو والصـرف والتشـريع 
الإسلامي وعلـم التفسري)16(، وكذلـك الحـال بالنسـبة للطوائـف غري المسـلمة في الـولايات العثمانيـة 

فالتعليـم دينيـاً يقتصـر علـى تعليـم أبنائهـم قـراءة كتبهـم المقدسـة وكان تعليمهـم في الأديـرة )17(.

وقـد حـدث تغيري في المـدارس في الدولـة العثمانيـة منـذ عهـد السـلطان محمـد الثـاني)18(، حيـث 
فصـل المـدارس مـن غري المرحلـة الابتدائيـة عـن إشـراف المشـيخة الإسلامية، وسميـت ذات النظـام 
التعليـم  عـن  الديين  التعليـم  وفصـل  بالمكتـب  سميـت  فقـد  الحديثـة  المـدارس  أمـا  بالمدرسـة،  القـديم 
العـام، ولقـي التعليـم الحديـث إقبـالًا عليـه أكثـر مـن التعليـم القـديم، ولعـل الأسـباب في ذلـك يعـود 
إلى قصرمـدة الدراسـة إذا ماقورنـت بالمـدة التي جـرت عليهـا المـدارس القديمـة، والتعليـم باللغـات 
الأوروبيـة والاطلاع علـى العلـوم الحديثـة والاتصـال بالأسـاتذة الغربيين، وفرصـة التوظيـف بعـد 

التخـرج مـن المـدارس الحديثـة والحصـول علـى رواتـب جيـدة )19(.

كمـا شـجع صـدور خطـي شـريف كـول خانـة )20(، والديـوان الهمايـوني)21( سـكان ولايات 
الدولة العثمانية على تأسـيس المدارس الحديثة، وقد تضمن مرسـوم كول خانة وعداً من السـلطان 
العثمـاني بإجـراء إصلاحـات في مجـالات عديـدة، وأكـد مرسـوم همايـون الاسـتفادة مـن الخدمـات 
التعليميـة للدولـة العثمانيـة، ووعـد بإجـراء إصلاحـات ثقافيـة معرفيـة ناهيـك عـن الامتيـازات التي 
منحت للرعايا غير المسلمين، مما أدى إلى نشاط الإرساليات التنصيرية من بروتستانتية وكاثوليكية 

وأرثوذكسـية في مجـال فتـح المـدارس الخاصـة بهـم)22(.

وفي بدايـة عـام 1261هــ/1845م، كونـت الدولـة العثمانيـة لجنـة سـباعية مـن أبـرز الرجـال 
علمـاً وكفـاءة وكلفتهـم دراسـة حالـة المـدارس وتقـديم التوصيـات اللازمـة لقدرتهـا كوسـيلة للتعليـم 
ونشـره ورفـع مسـتواه)23(، وفي منتصـف عـام 1261هــ/1845م، قدمـت اللجنـة تقريرهـا الـذي 
تضمن منهاجاً طويلًا ومفصلًا يتناول مراحل التعليم الثلاث الابتدائية والرشـدية والعالية وقدمت 
مقترحاً لتشـكيل ديوان المعارف العمومية ليشـرف على شـؤون نشـر الثقافة المعرفية والتعليم يرأسـه 

فـؤاد باشـا )24( ومـن بعـده أحمـد جـودت باشـا )25(.
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الحركـة  نشـر  في  دوراً  1262هــ/1846م،  اسـطنبول  في  المعـارف  مجلـس  لتأسـيس  وكان 
الفكريـة في المـدن العثمانيـة، وكان يـرأس مجلـس إدارة المعـارف مديـر ويعاونـه مسـاعدان مـع أربعـة 
مشرفين وعشرة أعضاء ينتمون إلى ديانات مختلفة وكاتب واحد وأمين صندوق ومحاسب، وعلى 
أثـر هـذا ازداد عـدد المـدارس الابتدائيـة وأنشـئت بعـض المـدارس الرشـدية وصـدر قـرار بتأسـيس أول 

جامعـة عثمانيـة وبعـد سـنة تحـول ديـوان المعـارف العموميـة إلى وزارة )26(.

وهذا دليل على اهتمام الدولة بالثقافة المعرفية ونشرها )27(، وقد قسمت المدارس الحكومية 
إلى خمسة أقسام هي: الابتدائية، والرشدية، والمتوسطة والإعدادية، والسلطانية، والعالية )28(.

وهنـا نسـتطيع القـول أن نشـر الثقافـة المعرفيـة في الدولـة العثمانيـة عـن طريـق التعليـم في بدايـة 
الأمـر رغـم أنـه كان محـدوداً إلا أنـه تـرك آثاراً كبرية إذا عـدَّ نقطـة انطلاق صحيحـة وفعالـة في 
تطويـر الفكـر الثقـافي في المجتمـع العثمـاني، كمـا أن هـذا التطـور المعـرفي نتـج عنـه كليـة الزراعـة عـام 
1265هــ/1848م، وكليـة الطـب البيطـري عـام 1267هــ/1850م، وكانـت برامجهـا تقـوم علـى 

أسـاس برامـج التعليـم الفرنسـية )29(.

والجديـر بالذكـر أن نشـر الثقافـة المعرفيـة في عهـد التنظيمـات لم يؤسـس علـى قواعـد سـليمة 
تراعـي بنيـة المجتمـع العثمـاني وممـا يؤكـد ذلـك، إن الـدول في هـذا العهـد عملـت علـى فصـل الديـن 
عـن الدولـة في مؤسسـاتها العلميـة التي كانـت تضـم في جنباتهـا الطلبـة المسـلمين باسـتثناء عـدد قليـل 

جـداً مـن غيرهـم.

أمـا المـدارس الأجنبيـة ومـدارس الأقليـات النصرانيـة بخاصـة فقـد كانـت تتمتـع بالاسـتقلال التـام 
وحرية التصرف دون أي تدخل من الدولة وانتشرت هذه المدارس انتشاراً كبيراً ولقيت تشجيعاً 
مـادياً ومعنـوياً مـن حكوماتهـا ماجعلهـا متقدمـة علـى غيرهـا، وأصبـح الكثري مـن المجتمـع العثمـاني 
الرفيعـة  المناصـب  إلى  الوصـول  في  السـبل  أيسـر  كانـت  حيـث  المـدارس  بهـذه  الالتحـاق  يريـدون 
والأعمال المهمة التي تحقق لأصحابها العيش الرغيد وفي الوقت نفسه أدى هذا الوضع إلى صراع 

حـاد بين أصحـاب التوجـه الفكـري الملتـزم بالإسلام، وبين التوجيهـات المخالفـة )30(.

وما يمكن ذكره كذلك في هذا السياق هو أن تأسيس المدارس الحديثة غير الحكومية كانت 
عاملًا في نشر الثقافة المعرفية حيث شجع خط كول خانة وهمايون الطوائف غير الإسلامية على
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شـجعت  كمـا  ولاياتهـا،  في  المسـلمين  غري  العثمانيين  للرعـايا  الحديثـة  المـدارس  تأسـيس 
الإرسـاليات التنصيريـة الأجنبيـة البروتسـتانية والكاثوليكيـة والأرثوذكسـية علـى تأسـيس المـدارس 
الحديثة، ومنح قانون المعارف العثماني الطوائف غير الإسلامية في الولايات العثمانية حق تأسيس 
مـدارس خاصـة لغري المسـلمين في ولاياتهـا )31(، وكان نشـاط الإرسـاليات التنصيريـة في تأسـيس 
المـدارس الحديثـة قـد سـبق صـدور قانـون المعـارف والتعليمـات الـذي صـدر مـن نظـارة المعـارف في 
اسـطنبول عـام 1286هــ/1869م، ولكـن صـدوره عـزز نشـاط تلـك البعثـات في تأسـيس المـدارس 
الحديثـة في مـدن الدولـة العثمانيـة لتحقيـق أهدافهـا الخاصـة والتي سـاهمت بالرغـم مـن كل شـيء في 

نشـر الثقافـة المعرفيـة وإنمـاء الحركـة الثقافيـة في مناطـق مختلفـة داخـل الدولـة العثمانيـة )32(.

وقـد كانـت مـدارس الإرسـاليات التنصيريـة عمومـاً تضـم في صفوفهـا عـدداً مـن الطلبـة مـن 
الجنسين وكان لهـا أثـر مـزدوج في الحركـة التربويـة، فقـد أسـهمت في رفـع مسـتوى البلاد الثقـافي 
بمـا نشـرته مـن معـارف بين أبنائهـا، كمـا أوجـدت مؤسسـات تعليميـة جديـدة كان لهـا أثرهـا في 
دفع البعض من أهل البلاد إلى اقتفاء آثارها، وإنشـاء مؤسسـات تعليمية شـبيهة بتلك التي أنشـأتها 

الإرسـاليات والتي كانـت أفضـل في إدارتهـا وتعليمهـا مـن مـدارس الدولـة )33(.

كمـا أن خـط همايـون أكـد السـماح للنصـارى ولبقيـة الأقليـات غري المسـلمة بإنشـاء المـدارس 
المعـارف في  لـرأي مجلـس  العـالي، وخضـوع مناهجهـا  البـاب  بعـد الحصـول علـى موافقـة  الحديثـة 

المنطقـة)34(.

وحقيقة مايجب أن يذكرهنا هوأن نشاط الإرساليات التنصيرية وإن لم يستطع اختراق الثقافة 
المعرفية العثمانية المحلية الموروثة للمسلمين التي تشكل أكثرية السكان إلا أنه تمكن في ذات الوقت 

من زرع أفكار تغريبية حديثة في مجالات التعلم والصحافة والطباعة )35(.

التأثري في  القـرم)36( عام1270هــ/1853م، كان لهـا بالـغ  والجديـر بالذكـر أن قيـام حـرب 
ضعف نشر الثقافة المعرفية العثمانية، ذلك لأن الدولة العثمانية انشغلت بالاهتمام بالجانب الحربي 
وبالرغـم مـن ذلـك وفي سـبيل نشـر الثقافـة المعرفيـة قامـت بإنشـاء بعـض الكليـات بعـد انتهـاء حـرب 
عام1287هــ/1861م،  وأنشـئت  1276هــ/1859م،  عـام  السياسـية  العلـوم  كليـة  مثـل  القـرم، 
الجمعية العلمية العثمانية التي ركزت على تعليم اللغات الأوروبية وتشجيع العثمانيين على الأخذ 

مـن العلـوم والمعـارف الحديثـة وأسسـت لهـا مكتبـة ضخمـة )37(.
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وهكـذا أدى التوسـع في تأسـيس المـدارس الحديثـة الحكوميـة ومـدارس الإرسـاليات التنصيريـة 
والطوائـف الأخـرى إلى نشـرالثقافة المعرفيـة الحديثـة بين مواطين الدولـة العثمانيـة وظهـور المثقفين 
بالثقافـة الغربيـة في المجتمـع العثمـاني مـع ازدياد عـدد مـن أصحـاب الشـهادات المتوسـطة والإعداديـة 

عمـا كان عليـه في النصـف الأول مـن القـرن الثالـث عشـر الهجـري / التاسـع عشـر الميلادي.

ممـازاد الإقبـال علـى قـراءة الصحـف والمؤلفـات والكتـب الثقافيـة الأخـرى واتسـع إصدارهـا 
في داخـل الدولـة العثمانيـة )38(، لاسـيما بعـد دخـول الطباعـة الآليـة الحديثـة وزيادة أعـداد المطابـع 
وتنوعت موضوعاتها العلمية والأدبية والسياسـية وازداد الاهتمام بإنشـاء المكتبات العامة والخاصة 
وبـرز اهتمـام بمفـردات الحيـاة الثقافيـة الأخـرى كالمسـرح وغريه، وأسـهمت جميعهـا في نشـر الثقافـة 
المعرفيـة علـى النمـط الأوروبي ممـا أدى إلى ظهـور نمـط جديـد مـن التفكري سـاعد في تطـور الفكـر 

الثقـافي المعـرفي في الدولـة العثمانيـة )39(.

الوسيلة الثانية: التكايا

لا نسـتطيع أن نغفـل الـدور الـذي لعبتـه التـكايا والـزوايا، في نقـل المعرفـة فهـي كمـا في سـائر 
البلاد الإسلامية لها دورها التثقيفي، إذ كانت هي الأخرى أيضاً عبارة عن أماكن للتعليم والتربية 
واكتسـاب المعـارف الدينيـة، وقـد تـرك التعليـم فيهـا أثـراً كبرياً في الحيـاة الثقافيـة في الدولـة العثمانيـة، 
وقـد وضعـت نصـب عينيهـا العامـة مـن العثمانيين فأنجبـت معرفـة متميـزة تلامـس همـوم الطبقـة العامـة 
مـن المجتمـع العثمـاني، وفي ذات الوقـت تسـتجيب لحاجياتهـم المعرفيـة والثقافيـة، وكان لـكل تكيـة 
طريقتهـا في نشـر الثقافـة المعرفيـة تبعـاً للطريقـة التي تتبناهـا، وقـد اسـتمرت التـكايا في القيـام بهـذا 
الـدور في مختلـف مراحـل التاريـخ العثمـاني، لاسـيما في المناطـق الريفيـة البعيـدة عـن المراكـز الحضريـة 
الكربى)40(، ومـن أمثلـة التـكايا العثمانيـة التي لعبـت دور في نشـر الثقافـة المعرفيـة التكيـة السـليمانية 
في مدينـة القاهـرة التي أنشـأها الأمري العثمـاني سـليمان باشـا عام950هــ/1543م، بالسـروجية، 
الصوفيـة  الرفاعيـة  طائفـة  وهـي تخـص  بـولاق،  الرفاعيـة 1188هــ/1774م، في  التكيـة  وكذلـك 
ولعـل مـن أشـهر التـكايا العثمانيـة تكيـة الدراويـش المولويـة نسـبة لطائفـة الدراويـش المولويـة إحـدى 
الطوائـف الصوفيـة العثمانيـة، ومـن التـكايا التي كانـت معروفـة في سـوريا تكيـة السـلطان سـليم في 

دمشـق.
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الوسيلة الثالثة: الطباعة والنشر

لليهود  الدولة  سمحت  وقد  أوروبا،  في  اختراعها  منذ  الطباعة  العثمانية  الدولة  عرفت 
بتأسيس مطبعة عبرية في اسطنبول منذ عام899هـ/1494م، شريطة  الأندلس  والمطرودين من 
عدم السماح لهم بطبع الحروف العربية وذلك بسبب خوف كتبة الديوان على أرزاقهم)41(،ويعود 
الفضل في إحداث هذه المطبعة إلى إسحاق جرسون)42(،الذي قدم إلى الشرق لينشربين اليهود 

المقيمين في بلاد الإسلام كتبهم الدينية)43(.

منذ  بهم  خاصة  مطبعة  بإقامة  للأرمن  العثمانية  الدولة  العبرية سمحت  المطبعة  عن  وفضلًا 
عام923هـ/1517م، وسمحت في عام 1036هـ/1627م، بإنشاء مطبعة خاصة بالجالية اليونانية 

في اسطنبول)44(.

وفي بداية القرن الحادي عشـر الهجري / السـابع عشـر الميلادي، كانت هناك محاولة لإنشـاء 
مطبعـة عربيـة مـن قبـل بعـض الموازنـة )45(، إلا أن المحاولـة أجهضـت بعـد مـدة وجيـزة، وفي مطلـع 
القـرن الثالـث عشـر الهجـري الثامـن عشـر الميلادي وبالتحديـد عـام 1117هــ/1706م، قـام أحـد 
البطاركـة النصـارى بإنشـاء مطبعـة في حلـب، وسـاعده في مشـروعه هـذا الأديـب عبـدالله زاخـر)46(، 
غري أنهـا سـرعان مـا توقفـت بعـد خمـس سـنوات مـن بدايـة عملهـا، ممـا جعـل عبـدالله زاخـر يتجـه إلى 
وضـع مشـروع آخـر في بريوت عـام 1155هــ/1743م، وهـي المطبعـة التي ظلـت تعمـل بشـكل 
متقطـع إلى نهايـة القـرن الثـاني عشـر الهجـري / الثامـن عشـر الميلادي، ولاشـك أن هـذه المطبعـة 
أنُشـئت علـى نفـس هيئـة مطبعـة إبراهيـم متفرقـة ) 47( التي تأسسـت عـام 1139هــ/1727م)48(. 

وقـد مهـد إبراهيـم متفرقـة لمشـروعه بطبـع أربـع خرائـط لبحـر مرمـرة والبحـر الأسـود وممالـك 
إيـران وإقليـم مصـر، كمـا ألـف عـام 1138هــ/1726م، رسـالة عـن فوائـد المطبعـة سماهـا وسـيلة 
المطبعـة، وكان القصـد منهـا تمهيـد شـروط إنجـاز المشـروع، وهـو مـاتم لـه عندمـا حصـل علـى فتـوى 
مـن شـيخ الإسلام يكيشـهرلي عبـدالله أفنـدي)49(، وفرمـان مـن السـلطان أحمـد الثالـث)50(، شـريطة 
المطبعـة عملهـا  وقـد مارسـت  والـكلام،  والتفسري  الفقـه والحديـث  فيهـا أي كتـاب في  يطبـع  ألا 
عام1141هــ/1729م، إلا أن المطبعـة توقـف بهـا العمـل بسـبب مـرض مؤسسـها الـذي لم يمهلـه 
المـرض طويلاً حىت فـارق الحيـاة عام1157هــ/1745م، ولم تسـتأنف الطباعـة في الدولـة العثمانيـة 

بعـد ذلـك إلا في عـام 1168هــ/1755م)51(.
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في  مطبعـة  إقامـة  في  دور  اسـطنبول  في  الفرنسـية  للسـفارة  كان  الزمنيـة  الفرتة  نفـس  وفي 
المطابـع  تدفـق  ذلـك  بعـد  واسـتمر  الميلادي،  عشـر  الثامـن  القـرن   / الهجـري  عشـر  الثـاني  القـرن 
أسـكدار  أخـرى في  عـام 1210هــ/1796م، ثم  اسـطنبول في  أخـرى في  مطبعـة  حيـث ظهـرت 
عام1216هــ/1802م، وكان للمطابـع في اسـطنبول أثـر بارز في نشـر الثقافـة المعرفيـة في الدولـة 
العثمانيـة علـى الرغـم مـن تعثـر عملهـا إلا أنهـا أسـهمت كوسـيلة نقـل فاعلـة في بـث الحـراك الفكـري 
وإعطـاء مضمـون جديـد للثقافـة الإسلامية وتغذيـة المجتمـع العثمـاني بالـذات بالمؤلفـات المترجمـة مـن 
اللغات الأجنبية إلى العثمانية التي قدمها المدرسـون لطلاب المدارس الحديثة بالدولة العثمانية )52(.

وكذلك للمطبع دور في نشر حس القراءة في المجتمع العثماني ناهيك عن أنها ساهمت إلى 
حد كبير في تحول المجتمع من الشفوي إلى الكتابي فضلًا عن أن مطابع اسطنبول التي كانت نبراساً 
للحكام في الولايات العربية، الذين أنشأوا مطابع مماثلة لمطبعة بولاق عام 1216هـ/1820م، 
والمطبعة التونسية عام 1275هـ/1859م)53(. والتي قامت بدورها المناط بها في نشر الوعي المعرفي 
وإثراء ساحة الفكر العثماني بكل أنواع المعارف والميادين الثقافية في المجتمع داخل الدولة العثمانية.

الوسيلة الرابعة: الصحافة

لم يجهل العثمانيون أهمية الصحافة في نقل الأخبار والثقافة المعرفية وكان لعثمانيون يستعملون 
التي كانت تخترق  الصحف  أوروبا خاصة  ما كان يجري في  لتتبع  واسع  نطاق  الصحافة على 
التي  الأولى  الفرنسية هي  الصحف  اسطنبول، وقد كانت  العثمانية في  السفارات  مجالسهم عبر 
خلالها  ومن  الفرنسية  اللغة  يمتلكون  الذين  المثقفين  أوساط  لدى  العثمانية  الدولة  في  انتشرت 

انتشرت أفكار الثورة الفرنسية داخل الدولة العثمانية )54(.

هـي  فالصحافـة  للطباعـة  كان  الـذي  الـدور  مـع  يتوافـق  كبرياً  دوراً  للصحافـة  كان  وقـد 
صناعـة الطباعـة، وأول صحيفـة عثمانيـة صـدرت وهـي باسـم "تقـويم الواقعيـة" أي "سـرد الوقائـع" 
عام1246هــ/1831م)55(. وقـد أعقبهـا صـدور صحيفـة ) الحـوادث ( عـام 1255هــ/1840م، في 

اسـطنبول)56(. 

الدولة  في  الخاصة  للصحافة  الأولى  اللبنات  وضع  في  شناسي  إبراهيم  إلى  الفضل  ويعود 
العثمانية عام 1276هـ/1860م، حيث أصدر جريدة ) ترجمان أحوال ( عام 1276هـ/1860م 
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الدولـة  في  وسياسـية  أدبيـة  مجلـة  أول  إنشـاء  علـى  وعمـل  أفنـدي)57(،  آكاه  مـع  بالتعـاون 
الصحـف  إلى جانـب  عربيـة  هنـاك صحـف  (، كمـا كان  أفـكار  تصويـر   ( اسـم  العثمانيـة تحـت 
العثمانيـة في اسـطنبول ومنهـا صحيفـة ) مـرآة الأحـوال ( التي أنشـأها رزق الله حسـون)58(، عـام 
1271هـ/1855م، و) السلطنة (، لاسكندرشهلوب)59( عام 1274هـ/1858م، و) الجوائب ( 

الشـدياق)60(. فـارس  لأحمـد 

في عـام 1276هــ/1860م، وكانـت صحيفـة أسـبوعية سياسـية تطبـع في المطبعـة السـلطانية 
وبعـد عشـرة أعـوام أنشـأت لهـا مطبعـة خاصـة حديثـة وانتشـرت الجريـدة بشـكل واسـع في المشـرق 
العـربي ونالـت شـهرة واسـعة ووصلـت أعـداد منهـا إلى زنجبـار والهنـد، وجمـع الشـدياق مـا نشـرته 

جريـدة الجوائـب وطبـع في سـبع مجلـدات باسـم ) كنـز الرغائـب في منتخبـات الجوائـب ()61(.

 وكان للجريـدة دوراً كوسـيلة فاعلـة في توصيـل أفـكار الأدباء العـرب وثقافتهـم المعرفيـة إلى 
القـراء، وقـد كانـت مثـار إعجـاب النخبـة المثقفـة في الدولـة العثمانيـة ومحـوراً يدورحولـه نقـاش أدبي 
وثقـافي واضـح)62(، وعـدت الجوائـب أهـم رافـد لنقـل الفكـر الأوروبي والحضـارة الغربيـة والتمـدن 

الحديـث إلى داخـل الدولـة العثمانيـة )63(. 

الوسيلة الخامسة: الجمعيات العلمية

حقيقـة لعبـت الجمعيـات العلميـة دوراً لافتـاً في الإسـهام في نشـر الثقافـة المعرفيـة في المجتمـع 
العثمـاني حيـث أن المحاولـة الأولى لنشـأة الجمعيـات في الدولـة العثمانيـة تعـود إلى النصـف الأول مـن 
القـرن الثـاني عشـر الهجـري/ الثامـن عشـر الميلادي عندمـا بادر الصـدر الأعظـم نوشـهرلي إبراهيـم 
باشـا )64(، إلى تكويـن هيئـة تهتـم بالترجمـة وكان أعضـاء الهيئـة يتقاضـون راتبـاً مـن خزينـة الدولـة 
وكانـت مهمتهـا الإشـراف علـى ترجمـة كتـب التاريـخ إلى اللغـة العثمانيـة وترجمـة أعمـال الفيلسـوف 
أرسطو من الإغريقية إلى العربية، بهدف الرغبة في إثراء العلوم الكلاسيكية وتنشيط الحياة الثقافية 

المعرفيـة في الدولـة العثمانيـة )65(.

من  بمبادرة  جمعيات  لإنشاء  الظروف  عادت  ثم  وتوقفت  تتطور  لم  المبادرة  هذه  أن  إلا 
الدولة في فترة مابعد التنظيمات ومنها جمعية ) مجلس العلم (، التي شكلت رسمياً من قبل الدولة 
عام  تأسيسها  تم  التي  الفرنسية  الأكاديمية  كبير  حد  إلى  تشبه  وهي  1367هـ/1851م،  عام 

1044هـ/1635م 
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مـن حيـث الغـايات والأهـداف والشـكل والأصـول المتبعـة، وبعـد عشـر سـنوات قـام بعـض 
العلميـة  العلـم والثقافـة الحديثـة تحـت مسـمى ) الجمعيـة  لنشـر  بتأسـيس جمعيـة  العثمانيين  المثقفين 
العثمانيـة (، وهـذه الجمعيـة قـد تميـزت بالطباعـة الشـاملة حيـث ضمـت أدباء ومثقفين بغـض النظـر 
عـن انتمائهـم العرقـي أوالديين)66(. وبذلـك يكـون للجمعيـات العلميـة داخـل نطـاق المجتمـع العثمـاني 

إسـهام بدرجـة عاليـة كوسـيلة ناقلـة للثقافـة المعرفيـة في إطـار حـدود الدولـة العثمانيـة.

الوسيلة السادسة: المسارح

أواخـر عهـد  ففـي  العثمـاني،  المجتمـع  بين  الثقـافي  الوعـي  للمسـارح دور مهـم في نشـر  كان 
إيجابيـات  عـن  تتحـدث  عثمانيـة  مسـرحية  عـروض  هنـاك  كانـت  الأول)67(،  عبدالمجيـد  السـلطان 
المتطـورة في أوروبا وتشـيد  الحضـارة والتقـدم الأوروبي ونشـر الأفـكار الجديـدة وأسـاليب الحيـاة 
بمبـادئ حـب الوطـن وعشـق الحريـة والعدالـة، وزارت اسـطنبول بعـض الفـرق المسـرحية الإيطاليـة 
والفرنسـية خلال عهـد التنظيمـات وعـدَّ المسـرح مـن الأنـواع الأدبيـة التي دخلـت الثقافـة المعرفيـة 
العثمانية مع عهد التنظيمات حيث اعتبرت مسرحية زواج شاعر لإبراهيم شناسي عمل مسرحي 

يعتمـد علـى نـص طبـع عـام 1276هــ/1860م)68(.

ومـن هنـا نسـتنتج أن المسـارح العثمانيـة عملـت علـى إذكاء روح الثقافـة المعرفيـة بين شـرائح 
المجتمـع واسـتطاعت خلال فرتة الدراسـة أن تكـون وسـيلة نقـل وربـط للذهـن وفكـر العثمـاني مـن 

خلال طبقاتـه المختلفـة.
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الـخـاتـمـة

الحمـد لله الـذي بنعمتـه تتـم الصالحـات وأصلـي وأسـلم علـى خيرالخلـق نبينـا محمـد وعلـى لـه 
وصحبـه أجمعين...    أمــا بـعــد:

ففي نهاية هذا البحث نلم بأطرافه حيث أنه وثق لنا بمنهج علمي تاريخي وسائل نشر الثقافة 
المعرفيـة في الدولـة العثمانيـة منـذ بدايـة القـرن 8هــ/14م، وحىت مطلـع القرن14هــ/20م، وقـد أفـرز 

هـذا البحـث عـدد مـن النتائـج جـاءت علـى النحـو التالي:-

أولًا: مرت الثقافة المعرفية العثمانية في فترة الدراسة بثلاثة مراحل مابين عثمانية قديمة ابتداءً 
ومرحلة كلاسيكية متوسطة ومرحلة خاتمة تمثلت في العثمانية الجديدة.

إلى  السابع  مابين  الزمان  من  قرنين  الأولى  العثمانية  المعرفية  الثقافية  المرحلة  امتدت  ثانياً: 
التاسع الهجري، الموافق الثالث عشر إلى الخامس عشر الميلادي وتميزت باعتمادها على الكتب 

العثمانية القديمة. 

ثالثـاً: امتـدت المرحلـة الثقافيـة المعرفيـة العثمانيـة الثانيـة ثلاثـة قـرون مـن الزمـان مـا بين القـرن 
العاشـر إلى الثالث عشـر الهجري، الموافق السـادس عشـر إلى القرن التاسـع عشـر الميلادي وفي هذه 
المرحلـة أخـذت الثقافـة المعرفيـة العثمانيـة منحـى الانفتـاح علـى لغـات العـالم وخاصـة اللغـة العربيـة 

والفارسـية.

رابعـاً: امتـدت المرحلـة الثقافيـة المعرفيـة العثمانيـة الثالثـة قرابـة الأربعـة قـرون بدايـة مـن منتصـف 
القـرن الثالـث عشـر وحىت بـدايات القـرن الرابـع عشـر الهجـري والموافـق القـرن التاسـع عشـر حىت 
بلوغ فجر القرن العشرين الميلادي، وفي هذه المرحلة تم التواصل مع العالم وخاصة العالم الأوروبي.

خامسـاً: كانـت فرتة الدراسـة مليئـة بالمتغريات الفكريـة التي انصهـرت فيهـا الثقافيـة المعرفيـة 
العثمانيـة والتي واصلـت انتقالهـا مـن طـور إلى طـور آخـر بشـكل طبيعـي وحتمـي.

سادسـاً: لم تكـن القـرون السـت فرتة الدراسـة تعتمـد علـى وسـيلة وحيـدة لانتشـار الثقافـة بين 
أطيـاف المجتمـع العثمـاني بـل اعتمـدت في ذلـك علـي سـتة وسـائل كانـت كفيلـة لنشـر الثقافـة داخـل 

الدولـة العثمانيـة.
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العثمانيـة حيـث  الثقافـة المعرفيـة في الدولـة  انتشـار  التعليـم علـى رأس الهـرم في  سـابعاً: كان 
لعـب دوراً جوهـرياً في بـث الفكـر في الـولايات العثمانيـة معتمـداً علـى كبـار رجـال الدولـة العثمانيـة 

ومثقفيهـا مـن أصحـاب النفـوذ والمـال.

ثامنـاً: أدى التوسـع في تأسـيس المـدارس الحديثـة الحكوميـة ومـدارس الإرسـاليات التنصيريـة 
والطوائـف الأخـرى إلى نشـر الثقافـة المعرفيـة الحديثـة بين المجتمـع العثمـاني فظهـر مثقفين متأثريـن 

الغربيـة. بالثقافـة 

تاسـعاً: أسـهمت التـكايا في نشـر المعرفـة التثقيفيـة في داخـل الدولـة العثمانيـة وركـزت بشـكل 
كبيرعلـى العامـة مـن العثمانيين فأوجـدت فكـر يحاكـي متطلبـات الفئـة العامـة مـن المجتمـع العثمـاني.

الفكـري  النضـوج  في  طفـرة  العثمانيـة  الدولـة  في  والنشـر  الطباعـة  دخـول  أحـدث  عاشـراً: 
العثمـاني فكانـت هـذه الوسـيلة مـن أسـرع الوسـائل في نشـر الثقافـة داخـل المجتمـع العثمـاني ونشـر 

فيـه. المعرفيـة  الثقافـة 

الحادي عشر: كشفت الدراسة ما كان للصحافة من دوراً بارز يتوافق مع الدورالذي كان 
للطباعة فالصحافة هي صناعة الطباعة.

الثـاني عشـر: كان للجمعيـات العلميـة بالـغ الأثـرفي تنشـيط الحيـاة الثقافيـة المعرفيـة في الدولـة 
العثمانيـة وذلـك بفضـل ماتقدمـه مـن برامـج متنوعـة وماتضمـه مـن أدباء ومفكريـن ومثقفين.

الثالث عشـر: عملت المسـارح على إذكاء روح الثقافة المعرفية بين طبقات المجتمع العثماني 
وكانت وسـيلة ناجعة في تعزيز الفكر ونشـره.

هـذا مـا لاح لي مـن نتائـج وفوائـد خلال قـراءتي في أوعيـة المعلومـات التي اعتنـت بهـذا الجانـب 
القـول  الزلـل، وأن يتجـاوز عـن الخطـأ والتقصري في  قـارئ  وأسـأل الله تعـالى أن يغفـر لي ولـكل 

والعمـل.
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الحواشي والتعليقات

)1( الثـورة الفرنسـية كانـت فرتة تحـولات سياسـية واجتماعيـة كربى في التاريـخ السياسـي 
عـام  وانتهـت  1203هــ/1789م،  عـام  الثـورة  ابتـدأت  عـام.  بوجـهٍ  وأوروبا  لفرنسـا  والثقـافي 
1213هــ/1799م. عملـت حكومـات الثـورة الفرنسـية علـى إلغـاء الملكيـة المطلقـة والامتيـازات 
تغيريات  إلى خلـق  الثـورة  وأدت  الكاثوليكـي.  الديين  والنفـوذ  الارسـتقراطية،  للطبقـة  الإقطاعيـة 
جذريـة لصـالح "التنويـر" عرب إرسـاء الديمقراطيـة وحقـوق الشـعب والمواطنـة، وبـرزت فيهـا نظريـة 
العقـد الاجتماعـي لـــ جـان جـاك روسـو، الـذي يعترب منظـر الثـورة الفرنسـية وفيلسـوفها. فـاروق 
عثمان أباظة: تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ) ط1، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية 1415هـ/ 

1995م ( ص67.

عام 1840م،  ديسمبر  الموافق21  ولد في 27 شوال 1256هـ  نامق كمال،  )2( محمد 
في تاكيرداغ _ وتوفي في 29 ربيع الأول 1306هـ، الموافق 2 ديسمبر عام 1888م، بجزيرة 
القومية  أنه شاعر من رواد  أديب تركي مشهور، وصحفي، ورجل دولة، كما  كريت، وهو 
التركية، وينتمي لحركة العثمانيين الشباب، وهو من رواد التيار القومي، وأيضاً من مثقفي عصر 
التنظيمات الذي ينتمي لمفاهيم حب الوطن، والحرية والقومية. وهي مفاهيم كانت جديدة على 
الحياة الفكرية والأدبية والتركية. أنما لمع نجمه بين معاصريه وبرزبين كتاب جيله نظراً لما يتمتع به 
من شخصية مثيرة حماسية وأسلوب عقلاني وجذاب. رحمية  باش: وظيفة نامق كمال كمتصرف 

ميدبلي ) تركيا، رسالة ماجستير غير منشورة، إزمير 1429هـ/ 2008م (، ص17 _ 18.

)3( إبراهيم شناسي، شاعر ومسرحي وصحفي، عد من أبرز رواد الأدب التركي الحديث. 
تعلم الفرنسية في سن مبكرة، وذهب إلى فرنسا مرتين بقي في كل مرة من أربع إلى خمس سنوات. 
1277هـ/1860م،  عام   ) أحوال  ترجمان   ( جريدة  في  وشارك  عدة،  حكومية  وظائف  تولى 
وأصدر جريدة ) تطوير أفكار ( عام 1279هـ/1862م. ترجم عدداً من الأعمال الفرنسية، ونشر 
مجموعة مؤلفات، منها ) ديوان شناسي (، و) ضروب الأمثال العثمانية (، أحتل مكانة فيما بين 
الأدباء الذين أثروا ووجهوا الأدب التركي في القرن التاسع عشر وهو أحد رواد حركة التغريب 
التي تبنت تطوير المجتمع العثماني على غرار الحضارة المعاصرة. وحيد بهاء الدين: أعلام من الأدب 
التركي ) ط1، بدون نشر بغداد 1385هـ/1965م (، ص16 _ 23؛ انظر أيضاً: عبدالمنصف.

مجدي بكر: إبراهيم شناسي أفندي حياتة وآثاره ) رسالة ماجستير غير منشورة، مصر، جامعة 
عين شمس، كلية الآداب 1396هـ/1976م ( ص47.
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)4( فيلسـوف فرنسـي صاحـب نظريـة فصـل السـلطات الـذي تعتمـده غالبـة الأنظمـة، ولـد 
مونتسـكيو في جنـوب غـرب فرنسـا بالقـرب مـن مدينـة بـوردو عام1101هــ/1689م، حيـث تعلـم 
الحقـوق وأصبـح عضـو برلمـان عـام 1126هــ/1714م. جريـدة الشـرق الأوسـط، العـدد 11793، 

يـوم الأحـد 7 ربيـع الآخـر 1432هــ، الموافـق 13 مـارس 2011م، ص1 _ 2.

)5( محمد عبدالحميد: الأدب التركي الحديث والمعاصر ) ط1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
القاهرة 1395هـ/1975م (، ص36 _ 37.

)6( لطفـي باشـا بـن عبدالمعين الألبـاني ) ت:970هــ / نحـو 1562م (، فاضـل مـن وزراء 
سـنة  جمعهـا  وهـو شـرح لأربعين حديثـاً   ،) الرمـوز  الكنـوز في حـل   ( العثمانيـة. صنـف  الدولـة 
957هــ/1550م، و) خلاص الأمـة في معرفـة الأئمـة (، كان زوج شـاه سـلطان أخـت السـلطان 
سـليمان القانـوني. وأنجـب منهـا ابنتـه الوحيـدة السـلطان أسمهـان حمـل الصـدارة العظمـى. المصـدر: 

انظـر: موسـوعة الأعلام، خري الديـن الزركلـي 1400هــ/1980م، ص51.

دراسـاته  نتيجـة  بـه. ونال  غُـرف  الـذي  "الملخـص جـودت"،  بـــ  عـرون  كتـاب جـودة   )7(
الإجـازة التي تسـمح لـه بالانخـراط في سـلك القضـاء. المصـدر: انظـر: أحمـد جـودت باشـا: تاريـخ 

.4 السـرالة، 1419هــ/1999م (، ص3 _  جـودت ) ط1، فلسـطين، مؤسسـة 

)8( كتـاب عطـاالله طيـار كان مـن الكتـب التي أحـدث نقلـة في تغري الفكـر في المجتمـع العثمـاني 
إلى  التأسـيس  مـن  العثمانيـة  الإمبراطوريـة  تاريـخ  أبوزيـد:  وديـع  الصـدر:  التنظيمـات.  عصـر  في 

السـقوط ) ط2، عمـان، المؤسسـة الأهليـة للطباعـة، 1421هــ/2011م (، ص17 _ 18.

)9( محمد عبدالله عبادين: تاريخ المشرق والمغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى ) ط2، دمشق، مطبعة دار اليقظة العربية 1365هـ/1946م ( ص42_43.

التي  العربيـة  ببليوجرافيـا، أوببليوغرافيـا (، مـن الكلمـات غري   ( Bibliography )10(
اللغـة  مـن  الكلمـة أصلاً  العصـر الحديـث، وقـد جـاءت هـذه  العربيـة معرفـة في  اللغـة  دخلـت إلى 
للمصطلـح:  التصغري  همـا: Biblion كتيـب، وهـي صـورة  مـن كلمتين  مركبـة  اليونانيـة وهـي 
Biblios بمعىن كتابـة، وكلمـة: Graphia وهـي اسـم الفعـل المأخـوذ مـن: Graphein بمعىن 
ينسـخ أويكتـب، وقـد كانـت ببليوجرافيـا تعين منـذ ظهورهـا خلال هـذا العصـر الإغريقـي وحىت 
القرن السابع عشر "نسخ الكتب"، وظلت تحمل نفس المعنى حتى تحول مدلولها في النصف الثاني 
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من القرن الثامن عشر من "نسخ الكتب" أو"كتابة الكتب"، إلى"الكتابة عن الكتب". محمد 
فتحي عبدالهادي: المصادر المرجعية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ) ط1، الإسكندرية، دار 

الثقافة العلمية 1421هـ/2001م (، ص28.

)11( وهو مؤلف عثماني، ظهر في عصر التنظيمات كان لكتاباته أسلوب جديد في نمط 
الكتابة العثمانية تناول فيه ترجمة للشخصيات الهامة في تاريخ الدولة العثماني. عبدالرحيم بنحادة: 
العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة ) ط1، الدار البيضاء، الجمعية المغربية للبحث التاريخي 

1429هـ/2008م (، ص242.

)12( عبدالرحيم بنحادة: العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة، ص243.

)13( تنتسب مدرسة طب السليمانية إلى سليمان القانوني، أشهر سلاطين الدولة العثمانية 
أمـر ببناءهـا لمواكبـة حركـة التطـور في العلـوم الطبيـة في عصـره فشـهدت درجـة كبرية مـن الإتقـان 
والكمال والتميز على مستوى العالم. محمد فريد بك: تاريخ الدولة العثمانية ) ط1، بيروت، دار 

النفائس 1401هـ/1981م (، ج1، ص251.

)14( هـو محمـد بـن عـارف أفنـدي بـن مصطفـى بـن محمـد طوقـاي )1314هــ/1896م( مـن 
رواد نشر الفكر الثقافي في الدولة العثمانية، مهتم بجمع المخطوطات الإسلامية وهو مؤسس كلية 
المدرسـة العرفانيـة. يحىي محمـود سـاعاتي: الوقـت وبنيـة المكتبـة العربيـة اسـتطبان للمـوروث الثقـافي 
)ط2، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 1416هـ/1996م( ص92.

)15( عبدالرحيم بنحادة: العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة، ص277 _ 279.

)16( عبدالرزاق الهلالي: تاريخ التعليم في العهد العثماني 1638 _ 1917م ) ط1، بغداد، 
بدون ناشر 1378هـ/1959م (، ص47 _ 50.

)17( أحمد سراج الدين: "الحركة التربوية وتطورها في سورا ولبنان خلال القرن التاسع 
عشر"، مجلة الأبحاث السنة الرابعة، ج3 ) بيروت 1951م (، ص325.

)18( السلطان محمود خان الثاني عبدالحميد الأول بن أحمد الثالث بن محمد الرابع كان 
الأول شهد عصره خطوات  عبدالحميد  السلطان  ابن  العثمانية، وهو  للدولة  الثلاثون  السلطان 
إصلاح واسعة، وحاول أن يوقظ الدولة العثمانية وأن يدفعها إلى ما تستحقه من مكانة وتقدير، 



   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                                                  العدد )71( الجزء الثاني

310

الرابعة  العثمانية سنة 1223هـ/1808م، وهو في  الخلافة  مقاليد  الثاني  السلطان محمود  تقلد 
والعشرين من عمره، واستقر عزمه على أن يمضي في طريق الإصلاح الذي سلطه بعض أسلافه من 
الخلفاء العثمانيين. محمد عبداللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني في عهد السلطان محمود 
الثاني ) جامعة عين شمس، مصر، كلية الآداب، رسالة دكتوراه 1398هـ/1978م (، ص35 _ 37.  

(19) B.O.A.A J MKT.NZD.DO 326.GO 95.T 1255. (1839).  

)20( وهـو الديـوان أوالمجلـس الـذي يجتمـع فيـه السـلطان مـع أركان دولتـه للنظـر في أمـور 
الدولـة، وهـو أعلـى ديـوان في الدولـة. يجتمـع هـذا الديـوان أربعـة أيام في الأسـبوع هـي أيام: السـبت 
والأحـد والاثنين والثلاثاء، ومهمـة هـذا الديـوان تنحصـر في إدارة أمـور الدولـة، والنظـر في الكتـب 
القادمة من الولايات المختلفة. فيصل بن عبدالله الكندري: الفرامانات السـلطانية: دراسـة في نظم 
الفرمانات الهمايونية ورسـومها، ) العدد21، الكويت، مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 

1422هــ/2001م (، ص54.

)21( خـط شـريف: فرمـان سـلطان، مرسـوم أوقـرار يصـدر بخـط السـلطان أوتوقيعـه، وقـد 
صـدر شـريف همايـون خطـي في عهـد السـلطان عبدالمجيـد سـنة 1272هــ/1856م، وكان سـابقاً 
قـد أصـدر فرمـاناً سمـي كلخانـه خطـي وذلـك سـنة 1254هــ/1839م، ويجمـع المؤرخـون علـى 
أن السـلطان أصـدر ذلـك بتوجيـه فرنسـي بريطـاني لأنهمـا وقفـا إلى جانبـه ضـد محمـد علـي باشـا 
1856م.  1272هــ/1853 _  القـرم 1269 _  1247هــ/1832م، وضـد روسـيا في حـرب 
محمـود عامـر: المصطلحـات المتداولـة في الدولـة العثمانيـة ) مجلـة دراسـات تاريخيـة، العـدد 117 _ 

118، كانـون الثـاني حزيـران لعـام 2012م (، ص373.

)22( جميـل موسـى النجـار: التعليـم في العهـد العثمـاني الأخري 1285 _ 1336هــ/1869 
_ 1918م ) ط1، بغـداد، بـدون ناشـر 1421هــ/2001م (، ص59.

)23( المصدر السابق، ص109 _ 110.

)24( فؤاد باشا محمد فؤاد باشا ولد في مدينة اسطنبول عام 1229هـ/ 1814م، وتوفى في 
مدينة نيس الفرنسية عام 1285هـ/1869م، وكان رجل عسكري وسياسي في الدولة العثمانية 
تاريخ  فريد:  التنظيمات. محمد  القرم وبإصلاح  العثمانية خلال حرب  للجيوش  بقيادته  عرف 

الدولة العلية العثمانية ) ط1، بيروت، دار النفائس 1401هـ/ 1981م (، ص540.
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)25( أحمد جودت باشا )1237هـ _ 1312هـ/1822 _ 1895م(، رجل دولة تركي 
عثماني، ومؤرخ شهير، وأديب، من القرن التاسع عشر للميلاد. ولد في لوفجة Lofea شمالي 
بلغارية، حيث كان والده حاجي إسماعيل آغا عضواً في المجلس الإداري للمدينة، وتلقى أحد 
العلوم الإسلامية في مسقط رأسه، وتابعها، وتعمق فيها، في إحدى مدارس اسطنبول،  مبادئ 
عاصمة الدولة العثمانية والمركز الأكبر للإشعاع الفكري فيها مضيفاً إليها بعض العلوم العصرية 
كالرياضيات، والفلك، والجيولوجية، والفلسفة، وسعى وهو في العاصمة لإجادة اللغتين العربية 
والفارسية، حتى نظم الشعر بهما كما نظمه بالتركية. أحمد جودت باشا: تاريخ جودت، ص3_4.

المعـارف  دائـرة  عمـان،  ط1،   ( الاجتماعيـة  الحيـاة  تاريـخ  الزواهـرة:  خليـل  تيسري   )26(
.5  _ ص4  ج5،  1412هــ/1992م(،  الإسلامية 

(27) (B.O.A.HR.MKD.DO313.GO92.T1276. (1860).

الوثنيـة  البحـث 1576 دفرت 181 تاريـخ  رقـم  الـوزراء باسـطنبول  أرشـيف رئاسـة   )28(
1248هــ/1833م.

(29) B.O.A.A. J MKT.NZD.DO371.GO82.T126  .

(30) B.O.A.A.JMKT.NZD.DO365,GO361.266)1850).

)31( فاطمة محمود الجوابرة: موسوعة الخلفاء ) ط1، عمان، بدون ناشر  1425هـ/2004م(، 
ج2، ص286.

(32) B.O.A.A. J MKT.NZD.DO383.21T1270.(1854) .

)33( جرجـس أفنـدي الخـوري: التعليـم قديمـاً وحديثـاً في سـوريا، مجلـة المقتطـف، مـج31، 
ج9، 1906، ص745 _ 750.

)34( وحيد قدورة: تاريخ الطباعة العربية في اسطنبول وبلاد الشام ) ط2 الرياض، بدون 
ناشر 1431هـ/2010م (، ص38.

)35( أنيـس زكـريا نصـوي: أسـباب النهضـة العربيـة في القـرن التاسـع عشـر ) ط1، بريوت، 
دار ابـن زيـدون للطباعـة والنشـر 1344هــ/ 1926م (.
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العثمانيـة في 2  القـرم هـي حـرب قامـت بين الإمبراطوريـة الروسـية والدولـة  )36( حـرب 
محرم 1270هـ، الموافق 4 أكتوبر 1853م، واسـتمرت حتى 1273هـ/1856م. ودخلت مصر، 
التي  العثمانيـة في 1271هــ/1854م،  الدولـة  إلى جانـب  الحـرب  وفرنسـا،  وبريطانيـا،  وتونـس، 
كان قـد أصابهـا الضعـف، ثم لحقتهـا مملكـة سـردينيا التي أصبحـت فيمـا بعـد 1278هــ/1861م، 
مملكـة إيطاليـا.وكان أسـبابها الأطمـاع الإقليميـة لروسـيا علـى حسـاب الدولـة العثمانيـة، وخاصـة في 
شـبه جزيـرة القـرم التي كانـت مسـرح المعـارك والمواجهـات، وانتهـت حـرب القـرم في30 مـارس 
1856م، بتوقيـع اتفاقيـة باريـس وهزيمـة الـروس. سميـة محمـد حمـودة: خانيـة القـرن منـذ بدايـة الحكـم 
العثمـاني حىت قبيـل الاحتلال الروسـي ) جامعـة أم القـرى، كليـة الشـريعة والدراسـات الإسلامية، 

قسـم التاريـخ، رسـالة دكتـوراه غري منشـورة 1434هــ/2013م (، ص33 _ 35.

)37( سهيل صبان: تطور الأوضاع الثقافية في تركيا في عهد التنظيمات إلى عهد الجمهورية 
) ط1، الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي1431هـ/2010م (، ص35.

لبنـان ) ط1،  السياسـية في  النخبـة  إعـداد  مهمـة  اليوسـعية  البعثـات  )38( طلال عتريـس: 
(، ص52. 1987م  1407هــ/  للتوزيـع  العالميـة  الوكالـة  بريوت، 

(39) B.O.A.A.JMKT.UM.DO338.GO89.T1275 (1859).

)40( وحيد قدورة: تاريخ الطباعة العربية في اسطنبول وبلاد الشام، ص104.

)41( المصدر السابق، ص105.

بعـدة  الكتـب  تطبـع  معـه مطبعـة  المهاجـرون للأسـتانة أحضـر  اليهـود  )42( هوأحـد علمـاء 
لغـات وهـي العبريـة والأسـبانية واللاتينيـة واليونانيـة، وقـد طبعـت التـوراة مـع تفسريها. محمـد سـعيد 
صلاح: تاريـخ الطباعـة العربيـة في العـالم حىت نهايـة القـرن التاسـع عشـر ) ط1، مصـر، دار ناشـري 

1428هــ/2007م (، ص105.

)43( خليل صابان: تاريخ الطباعة في الشرق العربي ) ط2، القاهرة، دار المعارف 1385هـ/ 
1966م (، ص23.

)ط1،  العثماني  العصر  في  العربية  الولايات  في  الفكرية  الحياة  معالم  الصباغ:  ليلى   )44(
اسطنبول، بدون ناشر 1419هـ/ 1999م (، ج2، ص368.
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)45( الموارنة هم سوريين الأصل بلا شك كانوا ينتشرون في حلب ومعرة النعمان في إدلب، 
نشأت الموارنة كطائفة في حلب وانتشرت في أماكن مختلفة كانت أبرزها مناطق حمص وحماة 
وسط سورية، ومعرة النعمان ومنطقة أنطاكية وعينتاب ومنبج وحلب، قبل أن يتسع انتشارها 
ليصل إلى كسروان في لبنان، أطلق عدد كير من المؤرخين عليهم اسم الموارنة: متى موسى: الموارنة 

في التاريخ ) ط1، دمشق، دار قدسي للنشر والتوزيع 1425هـ/2004م (، ص21.

)46( وهو من أبرز مؤسسي مطبعة الشوير، ووالده كاثوليكي من حماة، وقد تعلم العربية 
العامية، وغادر حماه عام 1701م، للاستقرار بحلب بصحبة ابن عمه نيقولا الصائغ، وقد درس 
الآداب العربية لدى العالم المسلم الشيخ سليمان الحلبي النحوي، ثم درس الفلسفة الدينية النصرانية 
قدورة:  وحيد  النصارى.  الدين  رجال  بعض  مع  صراع  في  دخل  ثم  بجع،  يوحنا  الأب  لدى 
 ( التاسع عشر  القرن  لبنان في  مقاطعات جبل  غنام:  الطباعة، ص201-209. رياض  تاريخ 
ناشر  بدون  بيروت،  ط1،   (  ،) والثقافي  والاجتماعي  الاقتصادي  التاريخ  في  وثائقية  دراسة 

1420هـ/2000م (، ص255.

العثمانية من مواليد 1084هـ/ 1674م،  )47( هو من رواد حركة الإصلاح في الدول 
 _ 1380هـ/1961   _  1104 سنة  للمجر  غزوه  أثناء  العثماني  الجيش  أَسَرَهُ  الأصل،  مجري 
1693م، وبقي في الأسر إلى أن أسلم وعرف باسم إبراهيم ثم جاء لقب متفرقة بسبب مواجهه 
المتعددة في كافة العلوم والمعارف ويقول البعض أنه اكتسب لقب متفرقة من خلال عمله مع 
السلطان والوزراء، وقد توفى سنة 1158هـ/1745م. نسيبة عبدالعزيز عبدالله الحاج علاوي: 
الآداب  ) رسالة دكتوراه، كلية  العثمانية 1632- 1789م  الدولة  الإصلاحية في  الاتجاهات 

جامعة الموصل 2006م (، ص218.

)48( وحيد قدورة: تاريخ الطباعة، ص210.

)49( افتى شيخ الإسلام يكشهر لي عبدالله أفندي أثناء مشيخته )1130 _  1142هـ / 
1718 _ 1730م(، بجواز افتتاح أول مطبعة بالحرف العربي في اسطنبول نتيجة ضغوط من 
إدخال إصلاحات  الثالث في  السلطان أحمد  مع  راغباً  الذي كان  إبراهيم باشا  الأعظم  الصدر 
للبلاد. سليمان الموسي: الحركة العربية والمرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة ) ط1، بيروت، 

دار النهار للنشر 1397هـ/1977م (، ص22.
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)50( السلطان أحمد الثالث بن محمد الرابع بن إبراهيم الأول بن أحمد الأول بن محمد الثالث 
بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليم القانوني بن سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح بن 
مراد الثاني بن محمد الأول جلبي بن بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورخان غازي بن عثمان بن 
الرابع والعشرون  السلطان  أرطغل. )1083هـ/3 ديسمبر 1373-1149هـ/1يوليو1736م(، 
الصلابي  علي  1149هـ.  عام  وتوفي  1083هـ،  عام  ولد   .)1730-1703( العثمانية  الدولة 

:الدولة العثمانية ) ط1، مصر، دار التوزيع والنشر الإسلامية 1421هـ/2001م (، ص67.

)51( خالد عزب وآخرون: الكتاب العربي المطبوع من الجذور إلى مطبعة ) ط1، القاهرة، 
مطبعة بولاق 1429هـ/ 2008م (، ص67.

)52( المصدر السابق، ص68.

)53( ليلى الصباغ: الجاليات الأوروبي في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين 16و17م، 
القرن 10 _ 11ه ) ط1، بيروت، بدون ناشر 1409هـ/1989م (، ج2، ص69.

(51) B.O.A.A. J DVN. DO147. GO96.T1250 (1835).

)55( شاكر مصطفى: موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالها ) ط1، بيروت، بدون دار 
ناشر 1413هـ/1993م (، ص94.

)56( محمد روحي بك الخالدي: أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة ) ط1، القاهرة، 
بدون ناشر 1431هـ/2010م (، ص33 _ 34.

)57( كان رجلاً مغرمـاً للنـواب والعلمـاء والـوزراء والعارفين.محمـد أمين الكركومي،سـفينة 
الأولياء )ط1، اسـطنبول، بدون ناشـر 1410هـ/1991م(، ص14.

)58( رزق الله حسـون )1240-1297هــ/1825-1880م(، هـو صحـافي وأديـب أرمين، 
مـن أهـل حلـب، وهـو رزق الله بـن نعمـة الله بـن يوسـف حسـون الحليب. أنشـأ في الأسـتانة جريـدة ) 
مـرآة الأحـوال (، وانتقـل إلى لنـدن، وبهـا تـوفى، أتقـن اللغـات الأرمينيـة والعربيـة، والتركيـة والفرنسـية 
والإنجليزية والروسية. خيرالدين الزركلي: رزق الله حسون، الأعلام، موسوعة شبكة المعرفة الريفية.
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)59( هو مسيحي سوري الأصل، وهو مؤسس ثاني الصحف العربية السياسية في عاصمة 
وفناً  وتطوراً  تاريخاً  الصحافة  العوف:  بشير  العثمانية.  الأقاليم  سائر  وفي  بل  العثمانية  السلطنة 

ومسئولية ) ط1، بيروت، المكتب الإسلامي 1407هـ/1987م (، ص70.

الدار  تونس  ) ط1،  الفارياق  ماهو  الساق في  على  الساق  الشدياق:  فارس  أحمد   )60(
النموذجية للطباعة والنشر 1400هـ/1980م (، ص56.

)61( سهيل الملاذي: الصحافة الشامية المهاجرة وأعلامها في العهد العثماني ) ط1، دمشق، 
بدون ناشر 1430هـ/2009م (، ص98.

)62( جوزيف إلياس: تطور الصحافة السورية في مائة عام ) ط1، بيروت، بدون ناشر 
1402هـ/ 1982م (، ص31.

ناشر  بدون  القاهرة،  ط1،   ( السورية  الصحافة  تاريخ  الرفاعي:  الدين  شمس   )63(
1388هـ/1969م(، ص68.

)64( إبراهيم باشا الفرنجي هو أول صدر أعظم يعينه سليمان القانوني بعد ارتقائه عرش 
الدولة العثمانية. اكتسب شهرته من صعوده السريع في الدولة، ودوره إبان ذروة توسعها في عصر 
القانوني، وظروف إعدامه الغامضة، ولد إبراهيم لأسرة مسيحية، قرب مدينة بارغا على الساحل 
اليوناني، وكان والده بحارًا أوصياد سمك حين أبُعد عن أسرته طفلً، إما باختيارها أوباختطافه 
من قراصنة أوبنظام الدوشيرمة، ويعتقد أنه بيع لأرملة في ماغنيسيا أحسنت تنشئته وتعلم لديها 
العزف على الكمان، قبل أن يؤخذ إلى الأناضول، حيث دأب أولياء العهد العثماني على تلقي 
تعليمهم. أينالجيك خليل: تاريخ الدولة العثمانية في النشوء إلى الانحدار ) ط1، بيروت، دار المدار 

الإسلامي 1422هـ/2002م (، ص152.

)65( أورخان أوقاي: الأدب التركي في مرحلة التعريب في الدولة العثمانية تاريخ وحضارة 
)ط1، تركيا، مطابع الإنجاز للنشر 1399هـ/1979م (،ج2، ص121.

)66( عبدالرحيم بنحادة: العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة، ص78.
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)67( عبدالمجيد الأول بن محمود الثاني بن عبدالحميد الأول بن أحمد الثالث بن محمد الرابع بن 
إبراهيم الأول بن أحمد الأول بن محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانوني بن 
سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح بن مراد الثاني بن محمد الأول جلبي بن بايزيد الأول 
بن مراد الأول بن أورخان غازي بن عثمان بن أرطغل.قيس جواد العزاوي: قراءة جديدة لعوامل 

الانحطاط في الدولة العثمانية ) ط2، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت 2003م (، ص24.

)68( أورخان أوقاي: الأب التركي في مرحلة التغريب، في الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، 
ص122.
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المـصادر والمـراجـــع

أولًا: الــوثــائــق 

الوثنيـة  تاريـخ  دفرت 181،  البحـث 1576،  رقـم  باسـطنبول،  الـوزراء  رئاسـة  أرشـيف   -
1248هــ/1833م.

ثانياً: المـصـادر الـعـربـيــة

1419هـ/  السرالة،  مؤسسة  فلسطين،  ط1،   ( جودت  تاريخ  باشا:  جودت  أحمد   -1
1999م (. 

الدار  تونس،  ط1،   ( الفارياق  ماهو  في  الساق  على  الساق  الشدياق:  فارس  أحمد   -2
النموذجية للطباعة والنشر 1400هـ/1980م (.

3- أنيس زكريا نصوي: أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر ) ط1 بيروت، دار 
ابن زيدون للطباعة والنشر 1344هـ/1926م (.

4- أورخان أوقاي: الأدب التركي في مرحلة التعريب في الدولة العثمانية تاريخ وحضارة 
) ط1، تركيا، مطابع الإنجاز للنشر 1399هـ/1979م (.

5- أينالجيك خليل: تاريخ الدولة العثمانية في النشوء إلى الانحدار ) ط1، بيروت، دار المدار 
الإسلامي، 1422هـ/2002م (.

6- بشير العوف: الصحافة تاريخاً وتطوراً وفناً ومسئولية )ط1، بيروت، المكتب الإسلامي 
1407هـ/1987م (.

7- تيسير خليل الزواهرة: تاريخ الحياة الاجتماعية ) ط1، عمان، دائرة المعارف الإسلامية 
1412هـ/1992م (.

العثماني الأخير 1285_ 1336هـ/1869_   العهد  التعليم في  النجار:  8- جميل موسى 
1918م ) ط1، بغداد، بدون ناشر 1421هـ/2001م (، ص59.

ناشر  بدون  بيروت،  ط1،   ( عام  مائة  في  السورية  تطورالصحافة  إلياس:  جوزيف   -9
1402هـ/1982م(.
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10- خالد عزب وآخرون: الكتاب العربي المطبوع من الجذور إلى مطبعة ) ط1، القاهرة، 
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